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سلامة كیلة

فراس سعد

تشكل الیسار العربي عموما على خلفیة الصراع السوفییتي الأمریكي، حیث سارعت كل من الدولتین إلى حشد
تحالفات واسعة في صفها. وكانت الاستراتیجیة السوفییتیة تقتضي حشد أكبر جبهة ممكنة ضد أمریكا

والإمبریالیة من كل التوجهات السیاسیة والحزبیة، مهما تباینت أفكارها وعقائدها، بشرط أن تكون معادیة
للاستعمار والإمبریالیة، وفي سبیل ذلك استطاعت جمع الشیوعیین والبعثیین والناصریین، وحتى بعض الإسلامیین، وحینما

أعلنت فصائل إسلامیة الجهاد ضد أمریكا وقفت معها، ولا ننسى تأبین كثیر من الیساریین السوریین واللبنانیین لأسامه بن لادن

 

باعتباره مجاهدا ضد الإمبریالیة.
فالیسار تأسس إذن على العداء للإمبریالیة، وفي قلبها أمریكا، وعلى الولاء التام للجبهة السوفییتیة الاشتراكیة، ولم یكن مهما أن
تكون أنظمة وأحزابا عربیة في هذه الجبهة، تمارس اضطهادا وظلما وإفقارا لشعوبها طالما هي بقیت على عهد النضال ضد

الإمبریالیة.

زمن الثورة السوریة

على هذا الأساس السیاسي الاستراتیجي، تم بناء موقف الیسار العربي عموما من الأنظمة العربیة المناضلة ضد الإمبریالیة، رغم
سقوط الاتحاد السوفییتي، وانفراط عقد جبهته الاشتراكیة، والتحولات العمیقة الاقتصادیة والثقافیة التي طالت هذه الجبهة، ولاسیما

 

روسیا، التي أصبحت دولة إمبریالیة، كما یصفها المفكر العربي الفلسطیني سلامة كیلة.
ألهمت الثورة السوریة العدید من الكتاب والمفكرین العرب لحظة انطلاقتها، فوقفوا إلى جانبها، لكن سرعان ما تراجع أكثر هؤلاء
عن موقفهم الداعم للثورة والشعب السوري بحجة تحولها إلى السلاح، وظهور بعض التشكیلات المقاتلة الإسلامیة فیها، لكن نخبة
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من الیسار العربي، إذا صحت التسمیة «الیسار الممانع» لم تقف مع ثورة الشعب السوري یوما واحدا، لا حین كانت الثورة سلمیة،
ولا حین استبیح الشعب من الجیوش والملیشیات الردیفة للنظام، ولا حین هجّر نصف السوریین، ولا حین زجّ عشرات الآلاف من
مناضلیه وكوادر الثورة في السجون. فهؤلاء الممانعون وقفوا مع النظام دائما، في كل حالاته، ومهما كانت ارتكاباته، وفي الأحسن

صمتوا عن جرائمه حتى الكیمیائیة منها التي أدانها العالم أجمع..
قلة من كتاب ومفكري الیسار العربي بقیت على موقفها الداعم للثورة السوریة حتى هذه اللحظة، من هؤلاء المفكر الفلسطیني

السوري سلامة كیلة الذي یوافق 2 أكتوبر/تشرین الأول الذكرى الثانیة لغیابه، والذي اعتبر ثورة السوریین ثورته، فدفع جزءا من
حریته في سبیل الثورة، فتعرض للسجن وللإبعاد والمنع من العودة إلى دمشق التي أحبها كما فلسطین.

كان سلامة أحد أهم الكتاب الذین تناولوا أحداث الثورة السوریة والقضایا التي أثارتها بالتفصیل، عبر كتب أربعة، وعشرات
المقالات، وكان أبرز الذین تناولوا موقف الیسار الممانع من الثورة…یتساءل سلامة عن السبب الذي جعل الشعوب والنخب

العربیة على السواء، تقف وتدعم كلا من ثورتي تونس ومصر، في الوقت الذي وقفت فیه النخب على الأقل ضد الثورة السوریة؟
ولكي یكتمل سؤال سلامة ویصبح أكثر دینامیكیة وراهنیة، یمكن أن نضیف إلیه سؤالا تابعا وهو، لماذا عادت هذه النخب ذاتها بعد

سنوات إلى اتخاذ موقف ضد ثورتي تونس ومصر أیضا.
یجیب سلامة بالقول، إن السر في تمییز النخب تلك بین ثورتي تونس ومصر من جهة والثورة السوریة من جهة أخرى، یعود إلى
موقف مفترض للنظام السوري ضد الإمبریالیة أو أمریكا، في ما جرت العادة على أن ینظر للنظام المصري كتابع لأمریكا، لذلك
فالثورة ضد النظام المصري حلال، فیما تصبح الثورة ضد النظام السوري حرام! ودائما حسب تلك النخب العربیة، بل والشعوب
العربیة، طالما أن كلا من النخب والشعوب العربیتین وقعتا ضحیة بروباغندا، أحسن النظام السوري تسویقها داخلیا وعربیا طوال
عقود، جعلت منه رائد النضال التحرري العربي ضد الاستعمار والإمبریالیة والرجعیة إلخ، إذ أن الموقف النُخَبي العربي المعادي
للثورة السوریة، یعود إلى وهم أصلي لدى هذه النخب یتعلق بماهیة النظام السوري، فأي من مثقفي تلك النخب المعادیة للثورة لم

یتعرف على تكوین هذا النظام، ولم یعرف حقیقته، ولو فعل لتبدل موقفه بالتأكید..

سلامة و«الممانعة»

یسخر سلامة من النخب العربیة، تحدیدا تلك التي تدعي انتماءها للیسار، تلك النخب التي اتهمت ثورات الشعوب العربیة بأنها
مدعومه من الإمبریالیة، ویتساءل مستهجنا، كأن هؤلاء یقولون إن الإمبریالیة تستطیع التحكم بالشعوب!

ولو تابعنا فكرته واستنكاره لموقف هؤلاء لقلنا إن الصحیح هو أن الإمبریالیة تتحكم بالحكومات، والحكومات تقمع الشعوب نیابة
عن الإمبریالیة، ولهذا فإن الشعوب العربیة، حین ثارت على حكوماتها فكأنما هي ثارت على الإمبریالیة، ولذلك لا یمكن أن تكون

الإمبریالیة هي من تدعم الثورات، إنما هي من تقمع الثورات وتدمر الأوطان بواسطة وكلائها في الحكومات العربیة..
ویذهب سلامة في معرض دفاعه عن الثورات العربیة، ولاسیما عن الثورة السوریة إلى الحقل الأثیر إلى قلبه، أي الماركسیة،

وإلى البعد الطبقي، فیتساءل في أحد كتبه عن الثورة السوریة، ترى هل یمكن لنظام تحول إلى لیبرالیة اقتصادیة متوحشة، أن یكون
نظاما مقاوما أم ممانعا، والممانعه هنا لها معنى ادعاء الامتناع عن الخضوع للإمبریالیة؟ ولا بد من التذكیر إن كان سلامة اول من

ابتكر مصطلح «الممانعة».
وإجابة سلامة مضمرة في سؤاله، وهي لا، لا یمكن للیبرالي تابع للإمبریالیة أن یكون مقاوما لها، وهذه الإجابة ربما تصح لو

حددنا اللیبرالیة في المجال العربي، لأن هناك دولا وأنظمة لیبرالیة غیر عربیة تقاوم الإمبریالیة اقتصادیا وثقافیا واجتماعیا، أي
أنها ترفض الخضوع للنموذج والإنتاج الإمبریالي العولمي، یمكن على سبیل المثال أن نذكر من تلكم الدول، كلا من الصین

ومالیزیا وتركیا، وربما إیران أیضا… لكن هذا لا یستوي في الحالة العربیة، فما هي الدولة العربیة التي لبرلت اقتصادها، وفي
الوقت نفسه قاومت العولمة أو الإمبریالیة؟

مقارنته المهمة هذه بین اللبرلة والمقاومة، كانت في معرض رده على الیسار العربي، الذي اعتبر أن النظام السوري نظام «مقاوم
للإمبریالیة والعولمة» وبالتالي فیجب الوقوف معه ضد الثورة التي «تدعمها» هذه الإمبریالیة! وهذه الثیمة الخرافیة نالها الضعف

خلال السنوات السبع المنصرمة،، فلم تعد تقنع سوى بعض الأبواق المنتفعة من الأنظمة..
غادرنا سلامة كیلة في مثل هذه الأیام (2 تشرین الأول-أكتوبر) قبل عامین، لكن فكره لحسن الحظ لم یغادر، بل بدأ للتو یأخذ

مكانه الذي یستحق في عقول آلاف الشباب الذین أحبوه، وهو ما یجعل سلامة سعیدا بلا شك حیث هو الآن.

 كاتب سوري

 

 


